
 يعمل الإسلاميون وعلى رأسهم 
الإخوان المسلمون على عزل الجاليات 

المغاربية في الغرب بشتى الوسائل. 
وبما أنهم ينحدرون هم أيضا في 

غالبيتهم من تلك الأمصار ويدركون مدى 
حساسية الوافدين من تلك البلدان تجاه 
المرأة، فقد وجّهوا كل سهامهم نحوها 

باعتبارها هي الرقم الأساسي في تربية 
الأولاد. وليس هذا فحسب، بل عملوا 

على أسلمة حتى الذين ولدوا في الغرب 
من أجل تقديمهم كمثل مؤسلم أعلى 

يحتذي به القادمون. 
استثمر الإخوان في تلك البطريركية 

المترسّخة في دواخل الرجال 
الجزائريين والتونسيين والمغاربة 

والتي ترى المرأة كائنا ضعيفا ينبغي 
توجيهه وصيانته والسيطرة عليه كي لا 

يلوث شرف العائلة.
وإن كانت تلك القيم زراعية ومتخلّفة، 

فإن الإخوان يحاولون إعطاءها صبغة 
دينية إسلامية كي تتحول إلى شريعة 

ناعمة متجذرة في وعي ولاوعي 
المسلمين القادمين. وبخبث يركز 

الإسلاميون جميعا على حق النساء 

وحريتهن في ارتداء الحجاب والجلباب 
وكل مشتقاتهما وهم في الحقيقة 

يدافعون عن حقها في اختيار رضوخها 
وعبوديتها فقط. إذ في نهاية الأمر، لا 

يبحثون سوى عن حرمانها من حريتها 
وإيهام أبيها أو زوجها أو أخيها بأن 

ذلك من هويته الثقافية الدينية. 
وينتهجون أسلوبا غير مباشر لإقناع 
الفتيات بدونيّتهن حتى يأتي خضوعهن 

تلقائيا كأنه غير مفروض من الغير، ثم 
يتبجّحون بحرية المسلمة.. ولكن حينما 

تختار ما يريدون هم فقط.
وعلى الرغم من ذلك الاندماج الظاهر 

والشكلي لأغلبية القادمين من شمال 
أفريقيا، فإنهم يعتبرون كل امرأة عزباء 

أو مطلقة أو أرملة ترغب في الانفلات 
والتحرر من القهر الاجتماعي والثقافي 

والذكوري امرأة مارقة فاسدة، وعلى الأخ 
أو الأب أو القريب أو العربي عموما أن 
يتدخل لإعادتها إلى الحظيرة الثقافية 

الإسلامية. 
وقليلات جدا هن اللواتي تحدّين 

الضغط العائلي وضغط الحي وتحررن. 
ولكنهن دفعن من أجل انعتاقهن ثمنا 

باهظا، فقد شوهت سمعتهن في المسجد 
والحي وهناك من تعرضّن للعنف اللفظي 

والجسدي وقد عرفت فرنسا بعض 
جرائم الشرف.

لا يطفو التشدد على السطح وقد لا 
يُرى إذ كثيرات هن غير متحجبات ولا 

منقبات. ولكن على الرغم من هذا المظهر 
العصري الشكلي، ففي عمقهن هن 

خاضعات لتعاليم تلك الشريعة الناعمة 
التي يتخفى من ورائها سلفيون وإخوان 

أساسا. يبقى التراكم الثقافي والعرفي 
والديني مترسبا في أنفس معظم 

المسلمين المقيمين في فرنسا وربما 

أقوى من مسلمي البلد الأصلي بسبب 
رهاب الذوبان التدريجي في المجتمع 

الفرنسي وفقدان الهوية. 
وهذا الاضطراب هو ما يستغله 
الإخوان المسلمون فيحاولون عبر 

المجال الأسري والجمعوي والاجتماعي 
إيهام مسلمي الغرب بأن ما يضمن 

الحفاظ على هويتهم هو المرأة إذا ما 
التزمت بما تأمر به الشريعة. وهكذا تجد 

المسلمات أنفسهن ملتزمات رغم أنوفهن 
فيضطررن إلى ارتداء الحجاب أو النقاب 

أو البرقع أو الجلباب، أو أن يلبسن 
كالأخريات مع وضع منديل على الرأس 

أو قبعة لإخفاء شعرهن، وألا يخرجن 
ويدخلن كما شئن بل يعدن إلى البيت 

قبل مغيب الشمس وهذا إن سمحت لهن 
ظروف الرقابة بالخروج لوحدهن..

وينجم عن هذا الالتزام حالة نفسية 
مضطربة كما يؤدي هذا التشبث 

الاضطراري بتقاليد متكلسة في مجتمع 
عصري إلى الانعزال عن مكونات 

المجتمع الفرنسي الأخرى. 
وفي كل الأحوال تتعقد العلاقة 
مع المحيط المغاير كما يحدث مع 

الأمهات المسلمات المحجبات وعلاقتهن 
المتوترة مع المدارس التي يدرس بها 
أبناؤهن والتي لا يقبل المعلمون بها 

مرافقة المحجبات للتلاميذ في الخرجات 
البيداغوجية.

الشريعة الناعمة هي أن تبقى 
المرأة المسلمة في فرنسا ومهما كانت 
مكانتها الاجتماعية والمالية والعلمية 
تحت نظرة ووصاية المحيط العائلي، 

محكومة بأعراف من عصور غابرة وتجد 
نفسها مسجونة في ثقافتها الأصلية 

فتمنع عن نفسها كل علاقة غرامية مثلا 
مع مواطنها الفرنسي إن كان غير مسلم 

ولا ينتمي إلى إثنيّتها. وصاية أخلاقية 
قامعة تفرض على النساء هذه الشريعة 

الناعمة تحت يافطة الإسلام المعتدل. 

ولكن في نهاية الأمر، فهو إسلام 
معتدل وشريعة ناعمة انتقالية تكتيكية 

تدخل في إستراتيجية الإخوان 
المسلمين المسماة بــ“التمكين“ في 

انتظار التطبيق الحرفي للشريعة 
”الصلبة“.

ما يمكن أن يحرر نساء الغرب 
المسلمات من قبضة الإخوان المسلمين 

هو الصدى الذي قد يصلهن من 
الحركات والنضالات النسوية التي 

تقاوم الظلامية في بلدانهن الأصلية مثل 
تونس والجزائر والمغرب.

 باريــس - عاد الســـجال حول مســـألة 
الحجاب ليســـتعر من جديـــد بعد حادثة 
احتجاج ممثلي حـــزب التجمع الوطني، 
وهـــو الاســـم الجديـــد لحـــزب الجبهـــة 
الوطنيـــة اليمينـــي المتطـــرف بزعامـــة 
مارين لوبين، على مرافقة إحدى الأمهات 

المحجبات لطفلها أثناء رحلة مدرسية.
الفرنســـي  الإعـــلام  نقـــل  وفيمـــا 
فيديوهات توثق انهيار الأم وبكاء الطفل 
في حضـــن والدته، اشـــتد النقـــاش بين 
التيارات السياســـية الفرنسية حول هذه 
الحادثـــة بصفتهـــا واجهة لجـــدل عتيق 
حول حضور الإســـلام ورموزه الشـــكلية 

داخل المجتمع الفرنسي.

جدل سياسي

يخفي الجدل القانونـــي حالة تخبط 
مجتمعي سياســـي فـــي مقاربة مســـألة 
غيـــر مطروحة بهذا الحجـــم في كثير من 
الـــدول الأوروبية. فقد أقرت التشـــريعات 
الفرنســـية منع لبس النقـــاب في الأماكن 
العامـــة وفـــرض القانون غرامـــات على 

المخالفات. 

ولئن ترتبط حيثيات القانون المكافح 
للنقاب بحيثيات أمنية وأخرى اجتماعية 
ثقافية ترفض فكرة القناع بين الناس في 
بلـــد ليبرالي يقدس الحريات الفردية بما 
لا يتناقـــض مـــع حرية المجتمـــع، إلا أن 
القانون الفرنسي تعامل بحساسية أكبر 

مع قضية لبس الحجاب.
ويدور السجال بين اليسار واليمين 
حـــول أن الحادثـــة المتعلقـــة بالطلـــب 

مـــن تلـــك المرأة خلـــع حجابها كشـــرط 
للمشـــاركة في الرحلة المدرسية تتنافى 
مـــع القانون الذي لا يمنع لبس الحجاب 

في الأماكن العامة.
وينصّ القانون الفرنســـي على منع 
لبـــس الرمـــوز الدينية من قبـــل الطلاب 
فـــي المـــدارس والجامعات، بمـــا يعني 
أن القانـــون لا يمنـــع مـــن ليـــس طالبا 
من الدخـــول إلى المؤسســـات التربوية 
والمشـــاركة في أنشطة الطلاب من لبس 
الحجـــاب طبقا لقوانين حرية الناس في 

ارتداء الملبس الذي يرغبون به.
ويكشف هذا الســـجال نزوع أحزاب 
اليميـــن، المعتبـــرة جمهوريـــة معتدلة، 
باتجاه خطاب اليمين المتطرف المعادي 
للحضور المســـلم داخـــل الفضاء العام 
في فرنســـا. ويعتبر المراقبـــون أن هذا 
النزوع عائد إلى نجاح الخطاب المعادي 

للإسلام في جذب أصوات الناخبين.
هـــذا  بـــأن  يذكـــرون  هـــؤلاء  أن  إلا 
الأمر ليـــس جديدا، ولا يعبـــر عن تطور 
فوق العـــادة، ذلـــك أن معاداة الإســـلام 
وسياســـات الهجرة لطالما كانت الشغل 
الشاغل لكل الطبقة السياسية الفرنسية 
منذ عقود، وتدور حولها معارك الاعتدال 

والتطرف وحروب اليسار واليمين.
ولم يبق الســـجال حـــول حادثة الأم 
المحجبـــة محليـــا (منطقـــة بورغونـــي 
فرانـــش كونتي)، بل انتقـــل إلى باريس 
ليدلي وزير التربية جان ميشال بلانكيه 
بدلـــوه. فقد رأى الوزير الذي ينتمي إلى 
الحكومة برئاســـة إدوار فيليب وتحظى 
برعايـــة الرئيس إيمانويـــل ماكرون، أن 
”لبس الحجـــاب مناقض لحريـــة المرأة 
ويتنافى مع قيم الجمهورية الفرنسية“. 
وأقر بلانكيه أن القانون الفرنسي لا 
يمنع لبس النقاب في المؤسسات العامة 
لاسيما المدرسية، لكنه أضاف أنه ”يجب 

أن لا يتم تشجيع هذه الظاهرة“. 
وحول تنامي التطرف في المدارس، 
لفت الوزير الفرنســـي إلـــى أن الصبيان 
المســـلمين يرفضـــون الإمســـاك بأيدي 

البنات في المدرسة.
موجة  الوزير  تصريحـــات  وأثـــارت 
اســـتياء عارمـــة داخـــل دوائـــر الإعلام 
حمـــلات  اندلعـــت  فيمـــا  والسياســـة، 

تســـخر من نظرية الوزير حول إمســـاك 
الصبيان بأيـــدي البنات. وذهبت إحدى 
إلى  الفرنســـية  التلفزيونيـــة  القنـــوات 
إجراء مقابلات مع عشـــرات من الأطفال 
الفرنســـيين الذكور الذين أجمعوا على 
رفض الإمســـاك بأيدي الأطفـــال الإناث 
لأســـباب طفولية تتعلق بنظرتهم للأمر 
من زاوية نفـــور صبياني بناتي في هذا 
العمـــر لا علاقة لـــه بالثقافـــة والتربية 

والتقاليد والدين.
وقالـــت الناطقـــة باســـم الحكومـــة 
الفرنسية ســـيبيت ندياي إن ليس هناك 
ما يمنع المرأة المحجبة من المشـــاركة 
في الرحلات المدرسية، لكنها أضافت أن 
هذا الموقف هو شـــخصي وأن النقاش 

مفتوح في هذا الصدد داخل الحكومة. 
واعتبـــرت أن منع المـــرأة المحجبة 
من المشـــاركة في الرحلة المدرسية كان 
”عملا غبيا“، منتقدة وزير التربية مذكرة 

بأن القانون الفرنسي لا يمنع ذلك.
كما عبّرت رئيســـة المجلس المحلي 
بمنطقة بورغونـــي فرانش كونتي ماري 
جويت دوفاي عن رفضها لموقف النائب 
عن حـــزب التجمـــع الوطنـــي اليميني، 
جوليـــان أودول عندما طلـــب من النائبة 
المحجبة تعرية رأســـها، معللة موقفها 
بغيـــاب قانـــون يحظر ارتـــداء الحجاب 
داخـــل القاعـــة. وقالـــت ”يمكننـــا حظر 

تواجد أي شـــخص يزعج ســـلوكه عمل 
الجلســـة. لا يوجـــد ســـبب يدعـــو هذه 

المحجبة إلى المغادرة“.
وشنت أحزاب اليسار حملة انتقادات 
ضـــد اليميـــن المتطـــرف وتصريحـــات 
وزيـــر التربيـــة واعتبرت أن الشـــعبوية 
الانتخابيـــة هي التي باتت تقرر وجهات 
السياســـة في فرنســـا بما يتناقض مع 
الشـــهيرة  وشـــعاراتها  الجمهورية  قيم 
”حرية، مســـاواة، أخوة“. مع ذلك، يبقى 
الرأي الآخر أكثر انتشـــارا في المجتمع 

الفرنسي وسياسييه.
دعت نادين مورانـــو، إحدى قيادات 
الديغولـــي،  ”الجمهوريـــون“  حـــزب 
الحكومـــة إلـــى منع النســـاء مـــن لبس 
المدرســـية،  الرحلات  أثنـــاء  الحجـــاب 
ودعـــت إلـــى التخلـــي عـــن ”السياســـة 
الساذجة في مواجهة الإسلام السياسي 

الذي يجتاح البلاد“. 

رسالة تسامح

غير أن رئيس الحكومة إدوار فيليب 
قال داخل الجمعيـــة الوطنية (البرلمان) 
إن القانون الفرنسي لا يمنع المحجبات 
من مرافقة الأطفال في رحلات مدرســـية، 
معلنـــا أنه يعارض صـــدور قانون جديد 

في هذا الشأن.

ويدعـــو بعـــض نـــواب اليميـــن إلى 
إصـــدار قوانيـــن جديـــدة لإنهـــاء الفراغ 
الحاصـــل في هذا الصدد. وتقدّمت إحدى 
أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي التابعة 
لحزب الجمهوريين بمشروع قانون بمنع 
لبـــس الحجاب داخـــل كل المؤسســـات 

التربوية التابعة للقطاع العام.
وأظهر اســـتطلاع للرأي أجراه معهد 
”إيفوب“ أن 66 بالمئـــة من أهالي الطلاب 
يدعمون قانونا يمنع لبس الرموز الدينية 
من قبل الأهالي الذين يتطوعون بمرافقة 
الأطفال في رحلاتهم المدرســـية. وكانت 
إحـــدى جمعيات أهالـــي الطلاب أصدرت 
ملصقـــا قبـــل أســـابيع يظهر صـــورة أم 
محجبة وتحتها عبارة ”نعم أريد مرافقة 
الأولاد في الرحلة المدرســـية، ما الضير 
فـــي ذلـــك!“. وحظـــي الملصـــق بدعم 55 
بالمئـــة من الأهالـــي، معتبرين أنه يبعث 
رســـالة تســـامح واندمـــاج إلـــى أهالي 

الطلاب المسلمين.
ونشـــرت صحيفـــة لومونـــد في عدد 
الثلاثاء عريضة وقّعت عليها 90 شخصية 
والإعلامية  الثقافيـــة  للســـاحة  منتميـــة 

الفرنسية. 
ودعـــا الموقّعون ماكـــرون إلى إدانة 
الهجـــوم علـــى المحجبـــة فـــي ديجون، 
وحذروا من تزايد ”كراهية المســـلمين“.

وكتبوا ”نقدر العلمانية كما ينصّ عليها 

القانون الفرنســـي ونطلـــب من الحكومة 
ورئيـــس الجمهوريـــة أن يدينوا الهجوم 
الـــذي وجّه إلى هـــذه المرأة أمـــام ابنها 
علانية. نطلب منهم أن يقولوا أن للنساء 
المسلمات، سواء كن يرتدين الحجاب أم 
لا وللمســـلمين مكان فـــي مجتمعنا، وأن 
يرفضـــوا مراقبـــة مواطنينا المســـلمين 

لممارستهم لدينهم“.
الجـــدل في فرنســـا فرنســـي الهوى 
الإســـلاموفوبيا  بموجات  مرتبـــط  وغير 

التي تجتاح بعض بلدان العالم.
ولفت الموقّعون على العريضة إلى أن 
قضايا من هذا النوع تطفو على الســـطح 
لأســـباب تتعلق بالجـــدل الهويّاتي الذي 

لطالما دار داخل المجتمع الفرنسي. 
ويدور الجدل بين التمسك بالعلمانية، 
كخيار لا يشـــبه ما هو ســـائد داخل بقية 
البلـــدان الغربيـــة، وبيـــن الانتقـــال إلى 
براغماتيـــة تتعامل مـــع حقيقة الحضور 
الذي بات المســـلمون يحظـــون به داخل 
فرنســـا. ويخلص هؤلاء إلى أن الحضور 
المســـلم بـــات متقدماً داخل مؤسســـات 
البلد الاقتصادية والسياسية والإعلامية 
والثقافيـــة، بحيـــث أن وجوهاً فرنســـية 
عربيـــة شـــهيرة فـــي قطاعـــات مختلفة، 
لاسيما في الرياضة والسينما والمسرح 
وقطـــاع الاقتصاد والأعمـــال، باتت تمثل 

العصر الجديد لفرنسا في العالم.

حميد زناز
كاتب جزائري

إسلام سياسي
الخميس 2019/10/24
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الحجاب يعكس حيرة في مجتمع فرنسي متمسك بالعلمانية
جدل متجدد حول حضور الإسلام ورموزه داخل الفضاء الفرنسي

حرية شخصية أم مس بالعلمانية

تقاليد تمنع الاندماج

الشريعة الناعمة تخنق المرأة المسلمة في فرنسا

خلال اجتماع للمجلس المحلي في منطقة بورغوني فرانش كونتي الفرنسية، 
رفض النائب عن حزب التجمع الوطني اليميني، جوليان أودول، المشاركة في 
حضور امرأة محجبة، وطالب بطردها من المؤسســــــة معللا موقفه بأن هندامها 
مخالف لقوانين العلمانية. وأيد نواب الحزب اليميني البالغ عددهم 15 موقف 
أودول. انتشــــــرت صورة المرأة وهــــــي تعانق ابنها الذي كان يبكي بســــــبب 
الطريقة التي عوملت بها والدته. لم يكن هذا الحادث غريبا على البلاد. لكن 
كان لافتا أن القضية أخذت حيزا واســــــعا من الاهتمام والمتابعة في وسائل 
الإعلام الفرنسية، وبدا أن هناك نبرة مختلفة في التعامل معها عمّا تم تناوله 
مئات المرات في قضايا الإســــــلاموفوبيا والحجاب والنقاب. قضية أطلت من 
ــــــة وما عادت قضية حرية أو  ــــــر الحوارات تعكس حيرة مجتمعية حقيقي مناب
دين، بل نوعا من المصفى الاجتماعي والفكري لقبول الآخر وبأية مواصفات 

في بلد اتخذ من العلمانية نظاما منذ سنة 1905.

لبس الحجاب يتنافى 
مع قيم الجمهورية 

الفرنسية

جان ميشال بلانكيه

القانون لا يمنع المحجبات 
من مرافقة الأطفال في 

رحلات مدرسية

إدوارد فيليب

الشريعة الناعمة هي أن تبقى 
المرأة المسلمة في فرنسا ومهما 

كانت مكانتها الاجتماعية 
والمالية والعلمية تحت نظرة 

ووصاية المحيط العائلي
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